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ُّ
 الجمعةِ القادمةِ: النبي

ُ
  خطبة

ُ
ا  عليه وسلم  صلى االله

ً
معلم

ا
ً
 لـ صوت الدعاة  ومربي

 م 2021أكتوبر 22  – هــ 1443ربيع الأول    16بتاريخ:  

الحِینَ قدُوَةً وَمَثلاًَ، القائلِ في محكمِ   الحمدُ للھِ  الْحَمْدُ للھِ الذِي جَعلَ لنَا مِنَ الأنبیَاءِ والصَّ
ُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعثََ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یَتلْوُ عَلَیْھِمْ آیاَتِھِ   ﴿   التنزیلِ  لقََدْ مَنَّ االلَّ

ضَلاَلٍ   لفَِي  قَبْلُ  مِنْ  كَانوُا  وَإِنْ  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتاَبَ  وَیعُلَِّمُھُمُ  یھِمْ  آل عمران: (﴾   مُبِینٍ وَیزَُكِّ

ُ وليُّ الصالحین.)164 دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ وصفیُّ   ،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلَھَ إلاِ االلَّ   ھُ وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ
ُ   اللهِ   بن عبدِ   جابرِ مسلمٍ مِنْ حدیثِ      ,القائلُ كما في صحیحِ   من خلقھِ وخلیلھُُ  ـ رَضِيَ االلَّ

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:عَنْ     عَنْھُمَا ـ  ُ لَمْ یَبْعَثْنِي مُعَنِّتاً، وَلاَ مُتعََنِّتاً،  "  النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ  َ إنَّ االلَّ
رًا المختارِ وعلى     فاللھم صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِّ "وَلَكِنْ بَعَثنَِي مُعَلِّمًا مُیَسِّ

 كثیرا إلى یومِ الدینِ.  اتسلیمً الأخیارِ وسلم   آلھِ وصحبھِ الأطھارِ 

                                                          امبشرً  الحیاةِ   إلى أتیتَ  نْ یا مَ  ***ىالورَ  یا خیرَ  العقلاءِ  یا سیدَ 
                                                               انیرً  بدراً  في الأكوانِ  وطلعتَ ***ا فینا ھادیً  نآبالقر  عثتَ وبُ 
 بین الورى  رى كمحمدٍ ا یُ بشرً ***ولا برى  الإلھُ  ما خلقَ   واللهِ 

أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا   ھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یَا.. فأوصیكُم ونفسي أیُّ …أما بعدُ 
َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ   ) 102(أل عمران :} اتَّقوُا االلَّ

السادةُ   نا وعنوانُ وزارتِ   عنوانُ   )) معلمًا ومربیًاصلى الله علیھ وسلم    النبيُّ ((  :أیھا 
 نا  خطبتِ 

 : اللقاءِ  عناصرُ 
 .للبشریةِ  معلمٍ  صلى الله علیھ وسلم خیرُ ا نَنبیُّ  :لاً أو 

 .  التعلیمِ و  التربیةِ صلى الله علیھ وسلم في  النبيِّ  أسالیبُ ثانیًا: 
 ي ؟ ومربِّ  كمعلمٍ  صلى الله علیھ وسلم العدنانِ  ي بالنبيِّ دِ تَ كیف اقْ  :اثً ثال

السادةُ  أحوجنَ  بدایةً   :   أیھا  الدقائقِ ما  ھذه  في  النبي  نَ حدیثُ   یكونَ   أنْ   المعدودةِ   ا  ا عن 
  ى ومربٍّ   معلمٍ   خیرَ صلى الله علیھ وسلم    انفك،    على الأ  والمثلِ   الحسنةِ   القدوةِ   المختارِ 
ً ه صلى الله علیھ وسلم  مولدِ   ونحن في شھرِ   وخاصةً ھا  كلِّ   للبشریةِ  زمانًا    نعیشُ   وأیضا

في میادین    وخاصةً   میادین الحیاةِ   في كلِّ الأعلى    والمثلَ   ا القدوةَ نَا وأبناؤُ نَفیھ شبابُ   دَ قَ فَ 
ولا    والساقطین والساقطاتِ   في التافھین والتافھاتِ   فبحثوا عن القدوةِ ،   والتعلیمِ  التربیةِ 
وھو    ،  اللهِ   عن رسولِ   الحدیثُ   یكونَ   أنْ   وما أحلى    وما أجملَ ، إلا باللھ    ولا قوةَ   حولَ 

  الأنبیاءِ   وھو إمامُ   ؟وكیف لا   بأبي ھو وأمي صلى الله علیھ وسلم  ،ھاالدنیا كلَّ   مَ الذي علَّ 
من    ا بنصٍّ نَ ا ومرشدُ نَا ومعلمُ نَا وأسوتُ نَوھو قدوتُ   ؟وكیف لا  الأصفیاءِ   و   الأتقیاءِ   وإمامُ 

  اقٌ قرَ رِ   رقیقٌ   جمیلٌ   صلى الله علیھ وسلم حدیثٌ   عن رسول اللهِ   الحدیثُ و   .  عند اللهِ 
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ً   اعشنَ  الماضیةِ   في الجمعةِ ف    .لمنتھاه    لا حدَّ   طویلٌ  ا عشنَ المصطفى  حبیبِ المع    سویا
 نواصلُ   ، ولازلنا    ھاكلِّ   عشنا معھ في حیاتھِ   وخدمھِ   مع أھلھِ   في تعاملھِ   معھ في بیتھِ 

الحبیبِ   الیومَ   لقاءَنا وسلم  المصطفى    مع  علیھ  الله  من    آخرَ   جانبًا  تناولَ ن لصلى 
إلیة   ، وفي أمس الحاجةِ   إلیھ كآباءٍ   الحاجةِ   نحن في أمسِّ   اوعظیمً   امّ مھِ   اجانبً   ،حیاتھِ 

  یقتبسَ   إلى أنْ   فینا یحتاجُ   ومصلحین ، الكلُّ   كدعاةٍ   كمعلمین وكمربین في أمس الحاجةِ 
یسمو   وعبیرٌ  شذاهُ  یفوحُ   صلى الله علیھ وسلم عطرًا وعبیرًا فھو عطرٌ  النبيِّ  من حیاةِ 
 .   في علاه

                                                      منصرمِ  ھدى غیرَ  ا حبلَ مسّكتنَ**** ھُ نسلكُ  الحقِّ  لسبیلِ نا ھدیتُ 
 مِ الظل نا في حالكِ وأنت قدوتُ ***ھُ الذي نرجو شفاعتَ  أنت الإمامُ 

 .للبشریةِ  معلمٍ  نا صلى الله علیھ وسلم خیرُ نبیُّ  :أولاً 

ھ  ي عرفتُ مربٍّ   أعظمَ و ھا  كلِّ   للبشریةِ   معلمٍ   وسلم كان خیرَ   الله علیھنا صلى  نبیُّ   :أیھا السادةُ 
  والغنى  على الھدى والتقى والعفافِ   ھ ى أصحابَ ربَّ   وھو الذي   وكیف لا؟ا  كلھَ   الإنسانیةُ 
ً بَ تُ كُ   فْ لم یؤلِّ   ، فالنبيُّ    وأخرجَ   مثیلاً ،   لھم التاریخُ   ى رجالاً لم یعرفْ وربَّ   فَ ولكنھ ألّ   ا

بأنھا    ودقیقٍ   متمیزٍ   فریدٍ   ھا بوصفٍ ھا ربُّ وصفَ   منھم أمةً   ، وكوّنَ   منھم جیلاً قرآنیًا فریدًا
 وأقامَ ،   )110:ل عمران(آ) كُنتُمْ خَيرَْ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ  (   قال جل وعلا    للناس  أخرجتْ   أمةٍ   خیرُ 

ھا  ومغاربِ   الأرضِ   في مشارقِ   والأمنَ   العدلَ   نشرتْ  و   والغربَ   قادت الشرقَ   بھم دولةً 
،    عظماء  ومربین  مخلصین  ومجاھدین   ربانین  وعلماءَ   منتصرین  ، فأخرج منھم قادةً 

ھا  بعضُ   ویقتلُ ،  ھا بعضًابعضُ   تأكلُ   ھُ كانت قبلَ التي    تھِ بأم  ارتقى   وھو الذي     وكیف لا؟ 
 ً   أن یرفعَ   اللهُ   فأرادَ   ،للحجر من دون اللهِ   تسجدُ   ھا أمةٌ ربَّ   لا تعرفُ   أمةٌ   تغدرُ   أمةٌ ،    بعضا

شأنَ قدرَ  ویعلى  فأرسلَ ھا  رسولَ   ھا  ونذیرً مبشرً   الإنسانیةِ   إلینا  ومعلمً ا  ومیسرً ا،  ا،  ا 
رًا وَنَذِیرًا *   [ :جل وعلا ، قالاا ومزكیً ومربیً  یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا وَمُبَشِّ

ھُوَ الَّذِي بَعَثَ   ((  : ل جل وعلا، وقا)46-45الأحزاب: ( ] وَدَاعِیاً إلَِى اللهِ بِإِذْنھِِ وَسِرَاجًا مُنیِرًا
وَالْحِكْمَةَ  الْكِتاَبَ  وَیعُلَِّمُھُمُ  یھِمْ  وَیُزَكِّ آیاَتِھِ  عَلَیْھِمْ  یَتلْوُ  نْھُمْ  مِّ رَسُولاً  ییِّنَ  الأمُِّ  ))فِي 

  اللهَ   : " إنّ صلى الله علیھ وسلم قال  النبيَّ   رضي الله عنھ أنّ  جابر  )، وعن2الجمعة: (
  بعثھ اللهُ بل       .مسلم رواه " ابعثني معلماً ومُیسرً   عنتاً، ولكنْ ي معنِّتاً ولا متلم یبعثنِ 

  والخرافةُ   علیھا البدعُ   ، واستولتْ والضلالةُ  والظلامُ   علیھا الجھلُ   سیطرَ   تعالى في أمةٍ 
 حول فیھا رعاةَ   والتعلیمِ   أمةً حاملةً لرسالة العلمِ   اللهِ   فضل  منھا ب   ، فصنعَ   والانحرافاتُ 

،  الكلمِ   امعَ وتِيَ صلى الله علیھ وسلم جو قد أُ لو   وكیف لا؟ للبشر    إلى زعماء وقادةٍ   الإبلِ 
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكَُن   (: من الناس، قال الله تعالى  لا یدانیھ فیھ أحدٌ   اوعلمً  عْطِيَ حكمةً وأُ 

ِ عَلَیْكَ عَظِیمً  صلى الله    النبيُّ ولقد قضى    ؟  وكیف لا )113النساء:  ( )ا تعَْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ االلَّ
ما عُھد إلیھ، وما مات صلى الله علیھ وسلم حتى علَّم الناسَ  علیھ وسلم ما علیھ، وبلَّغَ 

وما   صلى الله علیھ وسلم لقد تركنا محمدٌ  "عن أبي ذرٍ رضي الله عنھ قال:  فكُلَ شيءٍ ،  
 و. رواه أحمدُ في مسندهِ .  " افي السماء إلا ذكر لنا عنھ علمً   یھطائرٌ جناحَ   یحركُ 

كتم    صلى الله علیھ وسلم محمدًا  أنّ   ن حدثكَ مَ  "عنھا أنھا قالت:    رضي اللهُ   عن عائشةَ 
فقد كذب الوحي  العباسُ   " شیئاً من  ویقول   ، ما مات رسولُ ":  أخرجھ مسلم    والله 

، ، وحرم الحرامَ نھجًا واضحًا، وأحلَّ الحلالَ   حتى ترك السبیلَ  صلى الله علیھ وسلم  اللهِ 
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رواه الدارمي، وقال بأبي ھو وأمي صلى الله علیھ    "  وسالمَ   ، وحاربَ وطلقَ   ونكحَ 
أخرجھ    " عنھا إلا ھالك  ھا لا یزیغُ كم على بیضاءَ نقیةٍ، لیلھا كنھارِ تركتُ  "وسلم:  

 في مسنده   أحمد

رسالة   علیھ وسلم عُمرَهُ كُلَّھ في سبیل تبلیغِ   صلى اللهُ   اللهِ   لقد أفنى رسولُ و   وكیف لا؟ 
أمتَ   ربھِ  إنّ وعلَّم  حتى  كلَّ شيءٍ  نرى   بعضَ   ھ  إنا  الفارسي:  لسلمان  قال  المشركین 

لقد نھانا أنْ نستقبلَ القبلةَ   شيءٍ حتى الخَراءَة، قال سلمان: نعم ،  كم كُلَّ كم یعلمُ صاحبَ 
 . مسلم  أخرجھ " دابةٍ أو عظمٍ بغائطٍ أو بولٍ ، أو أن نستنجي برجیعِ 

، في مسجدِه    على جمیع أحوالھِ   الناسَ   یعلِّمُ   –صلوات ربي وسلامُھ علیھ    –فقد كان  
لُ وترحالِ   ھِ ، وفي حلِّ ، وفي بیتھِ  كم  ھ، یقول عبدُ الله ابنُ مسعود رضي الله عنھ: إني لأتخوَّ
ا بالموعظة مخافةَ السآمةِ نَلُ صلى الله علیھ وسلم یتخوَّ   اللهِ   كما كان رسولُ   بالموعظةِ 

،    للتعلیم والتربیةِ   مدرسةً  صلى الله علیھ وسلم كان بیتھُُ   أكبرُ   ...اللهُ .) متفق علیھعلینا
صلى الله علیھ وسلم   النبيِّ   ولھذا كان الصحابةُ إذا اختلفوا في أمرٍ، ذھبوا إلى بیوتِ 

 . وعَملِھ في بیتھِ  یسألون زوجاتِھِ عن ھدیھِ 

  ، یقولٌ أو على دابتھِ  وھو واقفٌ على ناقتھِ   الناسَ   یعلِّمُ  صلى الله علیھ وسلم كان النبي
ُ عَنْھُمَا ـ  بن العاص  بنُ عمروِ   عبدُ اللهِ  صلى الله علیھ    لنبيَّ : لقد رأیتُ ا   ـ رَضِيَ االلَّ

عن شيءٍ   ھ ، فما سُئلَ بمنى للناس یسألونَ  في حَجَةِ الوداعِ   وسلم وھو واقفٌ على ناقتھِ 
ر إلا قال: " م ولا أخُِّ  " [رواه البخاري].افعل ولا حرجقدُِّ

عنھما:    عباسٍ رضي اللهُ بنُ    ھا ، یقول عبدُ اللهِ كان لا یدعُ فرصةً للتعلیم إلا اغتنمَ و 
ك  یا غلام ، إني أعلمُّ صلى الله علیھ وسلم على الدابةِ ، فقال: "  خلفَ النبيِّ   اكنتُ یومً 

 [رواه الترمذي].  " الحدیثُ  ك..تجاھَ  هُ تجدْ  ك ، احفظ اللهَ یحفظْ   كلماتٍ: احفظ اللهَ 

النبيُّ  صلى الله علیھ وسلم على حمارٍ ،    ویقُولُ أنسُ بنُ مالكٍ رضي الله عنھ: كان 
وسعدیك    اللهِ   " ، فقال معاذ: لبیك یا رسولَ یا معاذ بن جبلوكان معاذٌ ردیفَھُ ، فقال: "

من   االله صدقً   ا رسولُ أن لا إلھ إلا الله وأن محمدً   ھدُ ما من أحدٍ یش) ثم قال: "ثلاثا (
مَ   " [متفق علیھ]. على النار ھ اللهُ قلبھ إلا حَرَّ

 كلھم  اللهِ   خلقِ   وأنھ خیرُ     ***  فیھ أنھ بشرٌ  العلمِ  فمبلغُ 
 ویشھدُ   یلوحُ   من نورٍ      ***     أغرٌ علیھ للنبوة خاتمٌ 

 المؤذنُ أشھدُ  الخمسِ  فيإذ قال  ***  لاسمھِ  النبيِّ  اسمَ  وضم الإلھُ 
 وھذا محمدٌ  محمودٌ  فذو العرشِ   ***       لیجلَّھُ  وشق لھ من اسمھِ 

 .  التعلیمِ و  التربیةِ في صلى الله علیھ وسلم  النبيّ  أسالیبُ ثانیًا: 

السادةُ  الأسسَ   تعالوا  : أیھا  لنرى  ال  التربویةَ   بنا  بھا  ربي  علیھ    نبيُّ التي  الله  صلى 
منھا كمعلمین في    نا ، ونستفیدَ أبنائِ   في تربیةِ   منھا نحن كآباءٍ   ھ لنستفیدَ أصحابَ  وسلم
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على    ھذه الأسسِ   ومننا  مجتمعاتِ   في توجیھ وتعلیمِ   كدعاةٍ   ، لنستفیدَ   ناطلابِ   وتعلیمِ   تربیةِ 
 : لضیق الوقتِ  لا الحصرِ  سبیل المثالِ 

  لإشفاقِ وا  الحسنةِ   وبالحكمة والموعظةِ   نِ وتعلیمھ بالأسلوب الحس  بالمتعلمِ   لرفقُ ا  أولھا:
ا  عن معاویةَ بن الحكم السُلمي رضي الله عنھ قال: بینم ف.   ھعلى المخطئ وعدم تعنیفِ 

رجلٌ في أثناءِ الصَّلاةِ، فقلتُ وأنا    مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم إذْ عطَسَ   أنا أصلي
یرحَمُكَ  الصَّلاة:  إنكارًا وزجرًا    في  إليَّ  نظَروا  أي:  بأبصارِھم،  القومُ  فرَماني  اللهُ، 

یاَهْ "والثُّكل" فقدانُ  وتشدیدًا كما یرُمَى بالسَّھمِ؛ كیلا أتكلَّم في الصَّلاةِ، فقلتُ: واثكُْلَ أمُِّ
المرأةِ ولدَھا، وحزنھُا علیھ لفقدِه، والمعنى: وَافقَْدَھا لي؛ فإنِّي ھلكتُ، ما شأنكُم؟  

یَضرِبون بأیدیھم على أفخاذِھم،   فجعلَواأي: ما أمرُكم؟ تنظرون إليَّ نظرَ الغضَب،  
أي: زیادةً في الإنكار عليَّ، وھذا محمولٌ على أنَّھ كان قبل أن یشُرَعَ التَّسبیحُ لِمَن  
تونني،   یسُكِّ أي:  تونني،  یصُمِّ للنِّساء،  والتَّصفیقُ  جال،  للرِّ صلاتھِ  في  شيءٌ  نابھَُ 

ا صلَّى رسولُ  ، فلمَّ ، لكنِّي سكَتُّ ، فبأِبِي ھو   الله صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمویشُیرون إليَّ
أو ما   كَھَرني ،  تعلیمًا منھ، فواللهِ ما  أحسَنَ  بعدَه  قبلھ ولا  مُعلِّمًا  رأیَْتُ  ي، ما  وأمُِّ
استقبلَني بوجھٍ عَبوُسٍ، ولا ضَرَبني ولا شتمَني، فقال صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم: إنَّ ھذه 

ھذا   فتأمل(أخرجھ مسلم)  .الصَّلاةُ، التَّسبیحُ والتَّكبیرُ وقراءةُ القرآنِ   الصَّلاةَ، لا یصلحُُ،إنَّما  
علیھ وسلم،    الرقراقَ   الرقیقَ   الأسلوبَ  الأول صلى الله  المعلم  المصطفى  نبینا  من 

ً   فرغم أنَّ ھذا الخطأَ  الدین،    التي ھي عمادُ   لأنھ من مبطلات الصلاةِ   ؛اكبیرً   كان خطأ
 ◌ٍ .حسن وأسلوبِ  وأدبٍ  ولینٍ  ھ برفقٍ ، إنما علَّمَ ھُ ، ولم یوبخْ ھُ صاحبَ  إلا أنھ لم یعنفْ 

بال  الأعرابيِّ   وفي قصةِ  المسجدِ   الذي  ناحیة  الناسُ في  فأسرع  النبيُّ   ،  فنھاھم    إلیھ، 
رین ، وَلم تبُعثَوا معسرینإنما   "صلى الله علیھ وسلم وقال:   ، صبوا علیھ    بعُِثْتمُْ مُیَسِّ

اللھم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحمْ   وفي  البخاري. " رواهسَجْلا من ماء   روایة قال: 
رتَ  " صلى الله علیھ وسلم:    ، فقال النبيُّ معنا أحدًا النووي: "   قال  ." واسعاً  لقد تحجَّ

  أتِ بالمخالفةِ ، إذا لم ی تعنیفٍ ولا إیذاءٍ   ھ من غیرِ ھ ما یلزمُ ، وتعلیمُ بالجاھلِ   وفیھ الرّفقُ 
 ."امَ أعظم الضررین باحتمال أخفھِ  ، وفیھ دفعُ اعنادً  أو  ااستخفافً 

لیزدادَ   والثناءُ   لمحسنِ ا  تشجیعُ   :ھ أصحابَ  لتي ربي علیھا  التربویةِ   من الأسسِ و    علیھ 
العملِ   انشاطً  و  العلم  على  الحبیبُ   وإقبالاً  فعل  مثلما  علیھ  المصطف  ،  الله  صلى  ى 
 بالقرآن الكریمِ   صوتھِ   ھ وحسنِ مع أبي موسى الأشعري حین أثنى على قراءتِ  وسلم

، لَقَدْ   لقراءتك البارحةَ   لو رأیتني وأنا أستمعُ (  :  قال لھ  فعن أبي موسى أن النبيَّ 
داودَ  آلِ  مَزامیرِ  مِنْ  مَزْمارًا  البخاري    ) أوُتیِتَ  الیومَ رواه  یسمیھ  ما    خبراءُ   وھذا 

تحفیزُ   بالتحفیزِ   التربیةِ  والمذاكرةِ   الطالبِ   ،  الاجتھاد  ،    والثناءِ   بتشجیعھِ   على  علیھ 
  وقد یكونُ   .وتشجیعھِ   ، من خلال شكرهِ   وجھٍ   على أحسنِ   على أداء عملھِ   العاملِ   تحفیزُ 

،    التشجیعُ  أو معنویاً  التحفیزَ   الدراساتُ   وأثبتتْ مادیاً    إلى الاجتھادِ   الإنسانَ   یدفعُ   أن 
 والتأنیب  العقابِ   أسالیبِ   ، أكثر من أتباعِ   أو حتى عبادتھِ   أو دراستھِ   في عملھِ   سواءٌ 

. ِ◌ 
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 .بھ  والاھتمامُ   بالمتعلمِ   العنایةُ   صلى الله علیھ وسلم :  ومن أسالیب المصطفى العدنانِ 
ثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ  ف ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ یحَُدِّ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ بَیْنمََا النَّبِيُّ صَلَّى االلَّ

ثُ فقَاَلَ بَعْضُ   ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یحَُدِّ ِ صَلَّى االلَّ أعَْرَابِيٌّ فقَاَلَ مَتىَ السَّاعَةُ فمََضَى رَسُولُ االلَّ
مِعَ مَا قاَلَ فَكَرِهَ مَا قاَلَ وَقاَلَ بَعْضُھُمْ بَلْ لَمْ یَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِیثھَُ قاَلَ  الْقَوْمِ سَ 

ِ قاَلَ فإَِذَا ضُیِّعتَْ الأْمََانةَُ فاَنْتظَِرْ    أیَْنَ أرَُاهُ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ قاَلَ ھَا أنَاَ یاَ رَسُولَ االلَّ
دَ الأْمَْرُ إِلَى غَیْرِ أھَْلِھِ فاَنْتظَِرْ السَّاعَةَ )  السَّاعَةَ قاَلَ كَیْ  رواه فَ إِضَاعَتھَُا قاَلَ إِذَا وُسِّ

  لسائلَ ھذا ا  لم ینسَ  فھو صلى الله علیھ وسلم رغم أنھ كان مشغولاً بحدیثھِ لبخاري  ا
  لما فرغَ من كلامھ، وھذا الاھتمامُ   بھ فأجابھ على سؤالھِ   ا، إنما كان مھتمً ھُ ولم یھملْ 

  من رسولنا الكریمِ   الرفیعِ   الساميِّ   ، والخلقِ العالیةِ   الإنسانیةِ   عن تلك النفسِ   یكشفُ 
 .صلى الله علیھ وسلم الأولِ  المعلمِ 

  بالناس  والتشھیرِ   التصریحِ   عدمُ ومن أسالیب المصطفى العدنان صلى الله علیھ وسلم  
 لشعورِ   ، لما في ذلك من مراعاةٍ   وذلك في الأمور المذمومةِ   بالتعریضِ   والاكتفاءُ 

، فعن أبي حٌمید الساعدي قال : اسْتعَْمَلَ رَسولُ    الناسِ   أمامَ   كشفھِ   ، وعدمِ   مخطئِ ال
ا جَاءَ   ِ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ رَجُلاً علَى صَدَقاَتِ بَنِي سُلَیْمٍ، یدُْعَى ابْنَ اللُّتْبِیَّةِ، فلَمََّ االلَّ

ِ صَلَّى اللهُ علیھ وس لَّمَ: فَھَلاَّ جَلَسْتَ  حَاسَبھَُ، قالَ: ھذا مَالكُُمْ وھذا ھَدِیَّةٌ. فقَالَ رَسولُ االلَّ
َ وأثَْنَى  فَحَمِدَ االلَّ خَطَبَناَ،  ثمَُّ  كُنْتَ صَادِقاً  تأَتِْیَكَ ھَدِیَّتكَُ إنْ  كَ، حتَّى  أبِیكَ وأمُِّ بَیْتِ  في 

ُ، فَیأَْ  نِي االلَّ ا ولاَّ جُلَ مِنكُم علَى العمََلِ ممَّ ا بَعْدُ، فإنِّي أسْتعَْمِلُ الرَّ تي  علیھ، ثمَُّ قالَ: أمَّ
ھِ حتَّى تأَتِْیھَُ   أھُْدِیَتْ لِي، أفلا جَلَسَ في بَیْتِ أبِیھِ وأمُِّ فیقَولُ: ھذا مَالكُُمْ وھذا ھَدِیَّةٌ 

َ یَحْمِلھُُ یَومَ القِیَامَةِ، فَلأَعَْ  ِ لا یأَخُْذُ أحَدٌ مِنكُم شیئاً بغیرِ حَقِّھِ إلاَّ لَقِيَ االلَّ رِفَنَّ ھَدِیَّتھُُ، وااللَّ
َ یَحْمِلُ بَعِیرًا لھ رُغَاءٌ، أوْ بقََرَةً لَھَا خُوَارٌ، أوْ شَاةً تیَْعَرُ ثمَُّ رَفعََ یَدَهُ  أحَدًا مِن كُم لقَِيَ االلَّ

) رواه البخاري .حتَّى رُئِيَ بَیاَضُ إبْطِھِ، یقولُ: اللَّھُمَّ ھلْ بلََّغْتُ بَصْرَ عَیْنِي وسَمْعَ أذُُنِي
َ   رتكبَ امن    اسمَ   فھو لا یذكرُ   لسلامُ وا  ھ علیھ الصلاةُ وھكذا ھو أسلوبُ    ولا یشھرُّ   الخطأ

  ، ، الذین ینتقدون ویشھرون ویذكرون الأسماءَ   الناسِ   بعضُ   كما یفعلُ   الناسِ   بھ أمامَ 
التشھیرُ   بنُ ا  فلانُ  وصل  بل  وكذا  كذا  فعل    والھیئاتِ   والدعاةِ   بالعلماءِ   فلان 

أحداّ یقول : ما بال    أن ینتقدَ   أرادَ الذي إذا  ◌ِ   لمنھجھ  ، وھذا مخالفٌ   والمجتمعاتِ 
  ..؟ ؟ ما بال أقوامٌ  أقوامٌ 

صلى    أسالیب المصطفى العدنانِ   أعظم  ومن    :أیھا المربون أیھا المعلمون  أیھا الآباءُ 
وھذا   النظريِّ   من التعلیمِ   أرسخٌ   إن التعلیمَ التطبیقيَّ ف    التطبیقيُّ   التعلیمُ   الله علیھ وسلم

سلمةَ رضي الله   یقولُ عمرُ ابن أبي  صلى الله علیھ وسلم في التعلیمِ   من معالم ھدیةِ 
في حِجَر رسول الله صلى الله علیھ وسلم وكانت یدي تطَیشُ في   اعنھ: كنتُ غلامً 

یا غلام سمِّ الله ، وكلْ بیمینك  " صلى الله علیھ وسلم :    اللهِ   الصَحْفةَِ ، فقال لي رسولُ 
صلى الله علیھ وسلم یمشي ومعھ    اللهِ   وكان رسولُ   " [متفق علیھ]، وكلْ مما یلیك

كُخْ كُخْ   "الحسنُ بنُ عليٍ ، فوجدَ تمرةً فأخذھا الحسنُ فقال صلى الله علیھ وسلم:  
 ". متفق علیھ لنا الصدقةُ  ، أما علِمتَ أناّ لا تحلُ 
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،    البدائل والحلولِ   تقدیمُ   ھو  : ھا من سیرة الحبیبِ التي نتعلمُ   ومن أعظم الدروسِ 
الربا    ، حیث حرمتْ   الزنا شرعت النكاحَ   فحین حرمتْ   الشریعةِ   وقد كان ذلك من دأبِ 

ریان  بتمرٍ  یومٍ  ذاتَ  أتاهُ   للنبيّ  أحمد أن غلامًا رد في مسند الإمامِ فقد و البیعَ  أباحتْ 
اشتریناه   : أنى ھذا لتمر ؟ فقال : ھذا صاعٌ   بعلاً فیھ یبس فقال النبيُّ   النبيِّ   وكان تمرُ 

  ك واشتر من أي تمرٍ بع تمرَ   : لا تفعل ھذا لا یصلحُ   بصاعین من تمرنا ، فقال النبي 
 شئت . 

ن یتولى ھذه ومَ   والمربین والمربیاتِ   والأمھاتِ   والآباءِ   وحريّ بالمعلمین والمعلماتِ 
  كلُّ   ففیھ الخیرُ   والسلامُ   علیھ الصلاةُ   ویھتدي بھدیھِ   هُ أن یقتفي أثرَ   الشریفةَ   المھمةَ 
 .الخیرِ 

ذاكراً. ولسناً  خاشعاً  وقلباً  نافعاً  إنا نسألك علماً    اللهَ   أقول قولي هذا واستغفرُ   اللھم 
 لي ولكم   العظيمَ 
وَأشَْھَدُ أنَْ لا   ،إلا بھ  ولا یستعانُ   إلا لھ وبسم اللهِ   ولا حمدَ   للھِ   الحمدُ :الثانیةُ   الخطبةُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ   ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ  وبعدُ ........................ إلِھََ إِلا االلَّ
 ؟صلى الله علیھ وسلم العدنانِ  ي بالنبيِّ دِ تَ كیف اقْ  :ثالًثا

  والتعلیمیةِ   التربویةِ   بالمواقفِ   زاخرةٌ  صلى الله علیھ وسلم مكُ نبیِّ   سیرةَ   إنّ :  أیھا السادةُ 
  منھا المربون والمعلمون بل والمتخصصون في أسالیب التربیةِ   ، التي ینبغي أن یستفیدَ 

أُ   ؛  والتوجیھِ  قد  ألأننا  أحوالِ   يَ دِ نقتَ   نْ مرنا  نا  نا ومعلمُ نا وأسوتُ قدوتُ   فھو نا  بھ في كل 
ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو   لقََدْ ﴿ من عند اللهِ   نا بنصٍّ ومرشدُ  كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلَّ

 َ َ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ االلَّ  ] 21[الأحزاب: ﴾  كَثیِرًاااللَّ
  الأجرِ   ھم عاقبةَ على الصبر ویبشرُ   صحابھِ لأ صلى الله علیھ وسلم النبيِّ   تربیةَ   فنجدُ 

الدنیا نجدُ   في الآخرةِ  یقابلُ   وھم یعذبون بمكةَ   ه على آل یاسرٍ ھا في مرورِ لا في   ،  
م الجنة  كُ موعدَ   : صبراً آل یاسر فإنّ   قلائلَ   الذي یتعرضون لھ بكلماتٍ   الجسديَّ   العذابَ 

. 
  بالعاصین ویرحمُ   ، فیترفقُ   البشریةِ   الضعفِ   عواملَ   كیف كان یتفھمُ   في سیرتھِ   نجدُ 

ھ على أسباب ویعینُ   ھُ دوافعَ   في الزنا ، فیتفھمُ   المستأذنَ   الشابَ   التائھین ، فنراه یتلقفُ 
(رضي الله عنھ) قَالَ: إِنَّ فَتىً    عن أبي أمامةَ ف  ھ برفقٍ مما ھو فیھ : فیخاطبُ   الخلاصِ 

فَأقَْبَلَ  نَا ،  بِالزِّ ائْذَنْ لِي   ،ِ یَا رَسُولَ االلَّ فَقَالَ :  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ)    شَاب�ا أتَىَ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ 
“ادْنھُْ ، فَدَنَا مِنْھُ قَرِیبًا” , قَالَ: فَجَلسََ قَالَ:  الْقَوْمُ عَلَیْھِ فَزَجَرُوهُ وَقَالوُا : مَھْ, مَھْ, فَقَالَ:  

فِدَاءَكَ. قَالَ :”وَلاَ ا  ُ ِ جَعَلَنِي االلَّ كَ؟” قَالَ : لاَ. وَااللَّ لأِمُِّ ھَاتھِِمْ “أتَحُِبُّھُ  لأِمَُّ ”  لنَّاسُ یُحِبُّونَھُ 
 ُ ِ جَعَلَنيِ االلَّ ِ یَا رَسُولَ االلَّ  فِدَاءَكَ قَالَ : “وَلاَ النَّاسُ  قَالَ : “أفََتحُِبُّھُ لاِبْنَتِكَ؟” قَالَ : لاَ وَااللَّ

ِ جَ  ُ فِدَاءَكَ قَالَ :  یحُِبُّونَھُ لِبَنَاتِھِمْ”قَالَ : “أفََتحُِبُّھُ لأِخُْتِكَ؟” قَالَ : لاَ وَااللَّ “وَلاَ النَّاسُ  عَلَنِي االلَّ
ُ فِدَاءَكَ . قَالَ  ِ جَعَلَنيِ االلَّ تِكَ؟” قَالَ : لاَ وَااللَّ : “وَلاَ  یحُِبُّونَھُ لأِخََوَاتھِِمْ”، قَالَ : “أفََتحُِبُّھُ لِعَمَّ

اتِھِمْ”. قَالَ: “أفََتحُِبُّھُ لِخَالَتِكَ  ُ فِدَاءَكَ , قَالَ: ؟النَّاسُ یحُِبُّونَھُ لِعمََّ ِ جَعَلَنِي االلَّ ” قَالَ: لاَ وَااللَّ
رْ قَلْبَھُ “وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونَھُ لِخَالاَتِھِمْ” قَالَ: فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَ  یْھِ وَقَالَ: “اللَّھُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَھُ وَطَھِّ

نْ فَرْجَھُ” فَلَمْ یكَُنْ بعَْدُ ذَلِ    ورجالھ   الكبیر  في  والطبراني   أحمد  رواه(  .كَ الْفَتىَ یَلْتفَِتُ إِلىَ شَيْءٍ ، وَحَصِّ
 )الصحیح رجال
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سَ  ا  أھلُ   لطَ ولمَّ وصبیانَھُ عبیدَ   الطائفِ   علیھ  بالحجارةِ   مھُ م  ربھ    یرمونھ  إلى  ولجأ   ،
لھ    یقولُ   الجبالِ   سبحانھ وتعالى إلیھ ملكَ   إلیھ ، فأرسلَ   وتعالى یدعوه ویضرعُ  ھُ سبحانَ

(صلى الله علیھ    اللهِ   علیھم الأخشبین ، فقال لھ رسولُ   طبقَ أُ   أنْ   شئتَ   : یا محمد , إنْ 
ُ مِنْ  وسلم):   َ وَحْدَهُ، لاَ یشُْرِكُ بِھِ شَیْئاً”  “بلَْ أرَْجُو أنَْ یُخْرِجَ االلَّ أصَْلابَِھِمْ مَنْ یعَْبدُُ االلَّ

)   الرحیمَ   الرؤوفَ   اكَ ن سمّ مَ   “صدقَ (علیھ السلام) :    جبریلُ   وھنا یقولُ   (متفق علیھ)،
مكة ، « مَا ترََوْنَ   فاتحًا منتصرًا ، قال: یا أھلَ  (صلى الله علیھ وسلم) مكةَ  ولما دخلَ 

) طُّلَقَاءُ ” اذْھَبُوا فَأنَْتمُُ الأنَىِّ صَانِعٌ بكُِمْ؟ ». قَالوُا: خَیْرًا أخٌَ كَرِیمٌ وَابْنُ أخٍَ كَرِیمٍ. قَالَ:  
ِ لِنْتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنْتَ  ( سبحانھ:    الحقُّ   یقولُ   ، وذلك حیثُ   يق ھرواه البی  فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ االلَّ

لقََدْ جَاءَكُمْ  ((سبحانھ:    ، ویقولُ   )159(آل عمران :    )  فَظ�ا غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 
(التوبة    ))زِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ باِلْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَ 

بعضِ   وعندما وجدَ   )128:   نفوس  أنْ   الأنصارِ   في  حدیثي    بعضِ   في عطاءِ   زادَ   شیئاً 
یَا مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ ,   :وقال  م صلى الله علیھ وسلمھُ ھم ، جمعَ بالإسلام على عطائِ   ھدِ الع
 لَةٌ بَلغََتْنِي عَنْكُمْ؟ وَجِدَةٌ وَجَدْتمُُوھَا فيِ أنَْفسُِكُمْ؟ ألَمَْ آتكُِمْ ضُلاّلاً فھََدَاكُمْ اّاللُ بيِ؟ وَعَالَةً مَقَا

الَ:   قَ فَأغَْنَاكُمْ اّاللُ بِي؟ وَأعَْدَاءً فَألَّفَ اّاللُ بَیْنَ قلُوُبِكُمْ؟) قَالوُا: اّاللُ وَرَسُولھُُ أمََنّ وَأفَْضَلُ. ثمُّ 
 ِ  وَلِرَسُولِھِ الْمَنّ (ألاََ تجُِیبُونِي یَا مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ؟) قَالوُا: بمَِاذَا نُجِیبكُ یَا رَسُولَ اّاللِ؟ لِلھّ

وَلَصُدّقْتمُْ:   فَلَصَدَقْتمُْ  لَقلُْتمُْ  شِئْتمُْ  لَوْ   ِ وَاَاللّ (أمََا  قَالَ:  فَصَدّقْنَاكَ وَالْفَضْلُ.  مُكَذّبًا  ، “أتَیَْتنََا 
فَآسَیْنَاكَ  وَعَائِلاً  فَآوَیْنَاكَ،  وَطَرِیدًا  فَنَصَرْنَاكَ،  مَعْشَرَ  وَمَخْذُولاً  یَا  عَلَيّ  أوََجَدْتمُْ   ،”

إلىَ   وَوَكَلْتكُُمْ  لِیسُْلِمُوا؟،  قَوْمًا  بھَِا  تأَلَّفْتُ  الدّنْیَا  مِنْ  لعَُاعَةٍ  فيِ  أنَْفسُِكُمْ  فيِ  الأْنَْصَارِ 
یَذْھَبَ النّاسُ بِالشّاءِ وَالْبعَِیرِ وَترَْجِعوُنَ  إسْلاَمِكُمْ، ألاََ تَ  رْضَوْنَ یَا مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ أنَْ 

 اّاللِ إلىَ رِحَالِكُمْ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِیَدِهِ لمََا تنَْقَلِبُونَ بِھِ خَیْرٌ مِمّا یَنْقَلِبوُنَ بِھِ،  بِرَسُولِ 
وَلَوْلاَ الْھِجْرَةُ لكَُنْتُ امْرَءًا مِنْ الأْنَْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ شِعْبًا وَوَادِیًا، وَسَلكََتْ الأْنَْصَارُ 

اللھُّمّ ارْحَمْ   ارٌ ،وَادِیًا لَسَلكَْتُ شِعْبَ الأْنَْصَارِ وَوَادِیَھَا، الأْنَْصَارُ شِعَارٌ وَالنّاسُ دِثَ شِعْبًا وَ 
القومُ  الأْنَْصَارِ) فبكى  أبَْنَاءِ  وَأبَْنَاءَ  الأْنَْصَارِ،  وَأبَْنَاءَ  لُ   الأْنَْصَارَ  م ، حاھُ حتى أخضلوا 

 مسند أحمد)) (صلى الله علیھ وسلم) قسمًا وحظ�ا وقالوا : رضینا برسول اللهِ 
نتأسى    المعلمِ   أیھا الأخیارُ   فلیتنا  عز  نا إلى الله  نا وفي دعوتِ ي في أخلاقِ المربِّ   بھذا 
 جل  و 
 كان ..أيُّ معلمٍ كان.. بل أيُّ إنسانٍ ف

إیمانٍ  عزمٍ كان  أيُّ  وأيُّ  أسلوبٍ   ..كان  ..  عطاءٍ كان    وأيُّ  وأيُّ   كان   .. 
  من ھو أسمى وأعلى وأشرفُ  على وجھ الأرضِ  أو سیوجدُ  ظانٌ أنھ یوجدُ   یظنُّ وھل  

 ھا العلمَ الدنیا كلَّ   الذي علمَ   فھو الأميُّ   صلى الله علیھ وسلم معلِّما ومربِّیا؟ً  من الرسولِ 
 في   اللهَ   ...فاللھَ   ه من الناس تلفٌ غیرِ   وفي حقِّ   شرفٌ   النبيِّ   في حقِّ   ةُ ی . فالأم والأدبَ 

 .  في التربیةٍ  اللهَ   اللهَ   في الأدبِ  اللهَ  اللهَ  العلمِ 
 لكم وأقم الصلاةَ   كم واستغفروه يغفرْ يذكرْ   ذكروا اللهَ : ا   اللهِ   عبادَ 
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